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زائـــري  ـاـن قلـــم المفكــر ا ــا  ســلامي المعاصــر، نجـــد أن أبرز ــ فضــاء الفكـــر  ـــا  ــ تــدفق ح قـــلام ال ــ  بــالنظر إ

سـلامي، والـذي حـاول فيـه نقـد  خ مشروعه الفكر تحت عنوان نقـد العقـل  ذا  ون، حيث قدم  المعاصر محمد أر

سلامي من الداخل عكس ما قام به الم ون أراد تطبيـق شرقو سالعقل  م، فـأر اء عـن مـادة دراسـ انوا غر ن الذين 

خية أبزر ما طبقه  دراسـته المعمقـة، حيـث أراد  ية التار انت المن سلامي، ف اث الفكري  ية ع ال المنا الغر

م مـن م ـا القــرآن الكـر ــ مـر  ســلامية، وكـذا المرحلـة ال ر  يـة والظـا رة الدي ن الظــا ـ بـ ــ أن يمي ية إ رحلتــه الشـف

ـ عـا  سـنة منـذ أطروحتـه للـدكتوراه وال ـون بقضـية  ـتم أر ـا اليـوم، كمـا ا ـو عل ـ  ائيـة ال ـة ال مرحلته المكتو

ســــ و  ــــون قضــــية الكــــلام المطلــــق والكــــلام ال ســــاس تنــــاول أر ــــذا  ــــ  ســــلامي، وع ـــ الفكــــر  ـ ــة  ســ ــة  ــــا نزعــ ف

ا من الموا ه. مجتمعات الكتاب وغ عب سلامي الذي طال عليه الزمن دون تجديد بحسب    ضيع  الفكر 

لمات المفتاحية: - سنة. ال سلامية،  رة  رة القرآنية، الظا خية، الظا    التار

Abstract: 
Looking at the pens whose ink flowed i the space ofcontemporary Islamic 
thought, we find that themost prominent of them was the pen of the 
contemporary Algerian thinker Mohamed Arkoun, where the latter 
presented his thought project under the title Critique of the Islamic Reason, 
in which he tried to criticize the Islamic mind from within, unlike what the 
honorable people who were  Strangers from the subject of their studies, 
Farqun wanted to apply the Western curricula to the Islamic intellectual 
Qur’an, so the historical methodology was the most prominent of what he 
applied in his in-depth study, as he wanted to distinguish between the 
religious phenomenon and the Islamic phenomenon, as well as the stage that 
the Holy Qur’an passed through from its shaky stage to its final written 
stage that  It is on it today, as Arkoun has taken care of the issue of 
humanism since his doctoral thesis, in which he treated the tendency of 
femininity in Islamic thought.  
Keywords: The historical, phenomenon the Qur’anic phenomenon, the 
Islamic phenomenon, its expression. 
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  مقدمة:

ن ـــون مـــن بـــ زائـــري محمد أر ـــ المفكـــر ا ـــا جـــرأ عت انـــت ل ـــ  ســـماء ال ـــ أواســـط  ةأبـــرز  ـــا  ـــلّ نظ
َ
ق

ــ منــــذ  ــ ســــلامي الــــذي لــــم يتغ ــد العقــــل  ن، فلقــــد حــــاول نقــ ن المعاصــــر ــن ا 14المفكــــر لــــزمن، قــــرن مــ

و  م الذي  ست لزماننا ماعدا القرآن الكر ا ول ة لزما انت صا ب  ار ومذا ئ ع أف والذي يت

عــدد  ـ و ــ مجـال البحـث العل ـا  فرازا يـة و داثـة الغر شـبعه با ـان، ونظــرا ل ـل زمـان وم صـا ل

ــ الفكــر  ــذه المنــا الفاحصــة ع ــون تطبيــق  ــا العلميــة، أراد أر يــة  ســلاميمنا انــت المن ف

سـلامية  ر  يـة والظـا رة الدي ن الظا سلامي،  فم ب اث  خية أبرز ما قام بتطبيقه ع ال التار

و نا أن القرآن  ادات قابلـة للنقـد، وكـذلك  مبي الوحيد الذي نزل من السماء أما  ما عداه ف اج

ـ القـ ن المسافة والفجوات ال قـد تطـرأ ع ي ون ت ـ حيـاة أراد أر ية  ن مرحلتـه الشـف م بـ رآن الكـر

ــــ ســــنة ال ــة  ـــل نزعــ ، ولعـ ــان  ــــد عثمــ ــ ع ــ ـــد وفاتــــه صلى الله عليه وسلم أي  عـ ــه  نــ ــة تدو ن مرحلــ ــــ  الرســــول صلى الله عليه وسلم و

ــ ــ ن العا ــ ــا الفــــرق بــ ــ ا ف ــ ــ ـــون مو ـ ــا أر ــر)،   كــ شــ ــ (كــــلام ال ســ لام المطلــــق(كلام الله)، والكــــلام ال

ل الكتاب.و    كذا مجتمعات الكتاب وأ

ســلامي داخــل  ــون يموضــع العقــل  خيــة، جعلــت محمد أر يــة التار يجــة الفعليــة لتطبيــق المن إن الن

ل القـــرآن  شـــ ــة ل خيـ ظـــات تار ن  ــ بـــ ـ ــه، ممـــا جعلـــه يم س خارجـ ــ حـــد ذاتـــه ولـــ ـ ســـلامي  الفكـــر 

رة   يــة والظــا رة الدي ن الظـــا ــ بــ ـــو يم ــذلك ف م، و ـــد الكــر ــ ع ن القــرآن الشـــف  ــ ســـلامية، و

 . سنة النص الدي عد وفاة الن صلى الله عليه وسلم، وكذا دعوته إ أ   الن صلى الله عليه وسلم والقرآن المكتوب 

ي: ال  ش   وعليه نطرح 

ة نظر محمد أركون؟- خية لتكشل النص الدي من وج ظات التار   فيما تتمثل ال

؟وكيف طبق ن- سنة ع النص الدي   زعة 

ــون نجــد مــا قدمــه الـدتور فــارح مســر ضــمن عديــد  تمــت بفكـر محمد أر ــ ا ولعـل أبــرز الدراســات ال

ادة  ــ ـــ ـــل شـ ــة لنيـــ ــ ــــالة مقدمــ ـــاـن رســ ـ ـ ـــذي  ـــــون" والـــ ـ ـــــر محمد أر ــ فكـ ـــ ـ ــة  ــ داثــ ــه " ا ــ ـــات بدايــــــة بكتابــ المؤلفـــ

ليه كتابه " المرجعية ا ي" وأيضـا الماجست  الفلسفة جامعة باتنة، و ـدا ـون ا ة لمشروع أر لفكر

ـا جـائزة  انت أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  الفلسفة من جامعة باتنة وال نال ع إثر

ـــ  ــل  ســنة والتأو ــون للســلام. وكــذلك مــا قدمــه الــدكتور مصــطفي كيحــل كتابــة تحــت عنــوان  أر

ون.   فكر محمد أر

رة  1 ية والظا رة الدي ن الظا   سلامية.ب

ــي، الــذي  ع مــن الفكــر الغر ــون نــا ســلامية عنــد محمد ار رة  يــة والظــا رة الدي ن الظــا ــ بــ إن التمي

ـ الفكــر  ــ ا ـذا التمي ــون ينقـل  ـذا اراد ار نجيــل والمسـيحية، ول ن  ـ وديـة، و ن التــوراة وال ـ بـ يم

  .سلامي
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ا 1 ية و خصائص رة الدي وم الظا   : مف

ــوم الظــا1-1 يــةمف ــ  :رة الدي يــة  رة الدي يــة بقولــه " إن الظــا رة الدي ــوم الظــا ــون مف ن أر يبــ

ــ الــذروة  يــة بالقيــاس إ ــ خصوصــية الــذروة الدي ــيح لنــا ان نقــبض ع ــ ت ة ال ــ مجمــل الســمات المم

ماليــة او الفنيــة، خلاقيــة، والــذروة ا  السياســية، والــذروة الثقافيــة، والــذروة القانونيــة، والــذروة 

قتصادية   ).272، ص 1999(أركون،  " والذروة 

ـ المسـيحية  سلام المف والدعات، اما  ا   ية العليا برج مراقبة وضبط، يمثل وتمثل الذروة الدي

ان ا الفاتي   .فيمثل

يــة،  رة الدي ــ أحــد تجليــات الظــا ــ  رة القرآنيــة ال ــون قــائلا عنــدما يتحــدث عــن الظــا ضــيف أر و

ـو يتحــدث " رة البيولوجيــة او ف رة القرآنيــة كمــا يتحــدث علمــاء البيولوجيــا عــن الظــا نــا عــن الظــا

خية "  رة التار   ).272، ص 1999(أركون، الظا

ــة  ــ وتيـ ــــدات اللا ـــــل التحديـ ســـــلامية و ــة  ــ كيبـــــات العقائديـ ــل ال ــ ـ ــع  ـــــو وضـــ ــــذا  ـ ـــل  ــ ـــــدف مـــــن  وال

ــ مســافة ، ع ــ ية ...ا دبيــة والبلاغيــة والتفســ عية و شــر ــا والكشــف عــن  وال عر غــرض  نقديــة 

طأ وغ قابل للنقاش عيد عن ا ه و ل م ش ا  ا فرضت نفس ا بإعتبار ا   .آليات إشتغال

 ، ــ ـ زائـــري مالـــك ن ـــو المفكـــر ا رة القرآنيـــة  ـــ ان اول مـــن اســـتعمل مصـــط الظـــا ـــون ا شـــ أر و

ــــــ ــ  ـــ ـ ــا كب ـــ ــه نجاحـ ــ ـــمن لكتابــ ــ ضـــ ـــ ـ ــ تقد ـــ ـ ــ تبجي ـــ ـ ــــور دي ــــولية  و"لكــــــن ضــــــمن منظــ صــ وســــــاط 

رة"  بتعاد عنه )،186(أركون، د ت، ص المزد ون  و ما أراد ار ذا المنظور التبجي    .و

يـــة1-2 رة الدي اتيجية  :خصـــائص الظـــا ـــون إســـ ســـتخدم ار يـــة  رة الدي لمعرفـــة خصـــائص الظـــا

ن  ـــــ ــن بـ ــ ــة، ومــ ــ يــ ــــدة الدي ــــكيل العقيــ شــ ن  ـــام ـــــع مضـــ ـ ــادة توز ــ ــــل إعــ ـــن أجــ ــو مـــ ــ ركيولــ ــــر  فــ ـــذه ا ــ ـ

صائص نذكر   :ا

ية:- ق الذاكرة  نظام اللغة الدي شيطه عن طر عاد ت تقل إ الناس و تطور و ثق و "إن الدي ين

ن معــا"  ثنــ ية أو الكتابيــة أو  ات )، 283، ص1999(أركــون، الشــف ــ ــ إستكشــاف التعب ب ولــذا ي

ــــذه ــة ل ركيــ ة ا شــــار ــة و ــة والســــيميائية الدلاليــ ــ ــات اللغو ــ  والتجليــ ــ ــتم التوصــــل إ ــــي يــ الــــذاكرة ل

اث ال ل ال ش    .السلالات المؤمنة ال 

ائيــا- يــة المطلقــة والــنص الرســ المغلــق أو النــاجز  قيقــة الدي يمثــل محــلا ممتــازا مــن اجــل  :ا

ــة  يئـــ ــ  ـــ ــة معاشـــــة ع يـــ ــة الدي قيقـــ ــا:"ان ا مـــ ن  ت ــ ن اساســـ بولوجيـــــة، وذلـــــك لســـــمت ن لة  ــ شـــ

ع امل  قـه ومكـررة مـن التصديق ال لة  النص الرس المغلق ومنقولـة عـن طر قائد/لاعقائد م

  )،284، ص1999(أركون،  "خلاله
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تمــع- ن الــذرى الــثلاث. الــدين. السياســة. ا ــ  :التنــافس بــ ــ إعــادة إنتــاج المع ــذه متنافســة ع

س مـــن ـــون "لـــ ـــذه الـــذرى حســـب أر تمـــع، ودراســـة  ســـي شـــؤون ا ـــ م و ـــا أجـــل التأكيـــد ع ان

ا لإعـــادة  ــ العكــس مــن اجــل إخضــاع نمــا ع ل خــاص، و شــ ــ الســاحة السياســية  يمنــة فعليــا  الم

خـرى"،  خيـة  ـ ضـوء المسـارات التار ــق )، 285، ص1999(أركـون، تقيـيم نقديـة، ع وذلـك عـن طر

شري  ائن  ل  ذه الذرى الثلاث، و القيم ال تحسم مص  فر     .ا

ة - شر ة ال يةالتجر تمـع  :ل سـان وا يـة داخـل علـوم  رة الدي و موضـعة الظـا ذا  ومع 

ــتم كشــــــف  ــ ــ يــ ــــ ). ح ــيميائيات...ا ــ يات، الســ ــ لســــ ــــا،  بولوجيــ ن ــاع،  جتمــــ ـــم الــــــنفس، علــــــم  (علـــ

ح ب عن المضمر من الصر   .ا

ــا_ ار رض و ازد ــذه  ــ  شــري وتحققــه ع ـاـئن ال ــك ال ــ : مــل بصــفته قــوة لتحر ــق  و مــا ي

خــــلاق والمــــوت  ــاة و ــــلاص والنجــ ــ مثــــل ا ــ ــائن ال ــ ــ ال مــــل مــــن موضــــوعات، تتعلــــق بمصــ بــــذلك 

رض ذه  سان ع  ك  ل حافز لتحر ش ذه الموضوعات ال  ا من  ياة وغ   .وا

ــيم _ ــ ــن القـ ــة مـــ ــ ــ مجموعـ ـــ ــــوم ع ـــذي يقـ ــــدي الــ عتقـــــاد الـ ــة  ــ يـ رة الدي ـــا ـــية الظــ ـــذلك مـــــن خصوصــ كــ

كة " لة للإعتقاد الديالمش
َ

ى المش  "المبادئ و المسلمات والتحديدات المرتبطة بالموضوعات الك

  ).112، ص1999(أركون، 

ـــق، الميثــــــاق،  لــ ، كـــــلام الله، ا ــو ــ ــ "الــ ـــ ـــــون  ـــوعات حســـــب ار ــية او الموضـــ ــ صوصـ ـــذه ا ــ ــــل  وتتمثـ

ــ ــة، الكتــــاب بــــالمع المتعــ ـــات المقدســ طــــاب النبــــوي، الكتابـ ــة، ا ــ ــة النبو ــة، الوظيفــ لمــ ـــا لل ا والمثـ

ـن  سان ع صـورة الل  ، سليم النفس   ، بة  يمان، الطاعة ا قانون الكتابات المقدس، 

ــة،  ــ بديـ ـــاة  يــ شـــــور، ا ـــعائر والعبـــــادات، البعـــــث وال عة)، العدالـــــة، الشــ ـــر ــ (او الشــ ـــ ل القـــــانون 

خرة لود، النجاة من الدار    ). 112، ص1999أركون،  ".ا

خ ت_ خيـــة تخضـــع للتـــار رة تار يـــة، ظـــا رة الدي ـــون فـــإن الظـــا حســـب ار يـــة : و رة الدي خيـــة الظـــا ار

ــية  ــ ات السياسـ ــ ـــ ـــعة لتغ ــــا خاضــ ـ ــ ا ـــ ــة بمع ــ خيـ رة خاضـــــعة للتار ـــا ــ ظــ ـــ خ، "ف ــــار ســـــت فـــــوق التـ ول

خية ب دراسة الو دراسة تار ا، ولذا ي جتماعية و تتغ بتغ   ).75، ص1996أركون،  "و

سلامي).م 2 دث  سلامية (ا رة  وم الظا   ف

ـــات  ــ تمعــ س ا ـــــ ــــلامية، ولــ ســـ رة  ـــا ــ ــة بالظــ ــ ــ بولـ ــــــات ا تمعـ ــ ا ـــ ــ ــــدل ع ــمية و تـــ ــ ســـ ــذه ال ــ ـــ ن  ــ ـــ تبــ

س وحـــده  س الـــدين فقـــط، فالإســـلام لـــ تمعـــات ولـــ ـــ ا نـــاك عوامـــل اخـــرى تـــؤثر  ســـلامية، لان 

العقائد القد ناك عوامل أخرى  يمة السابقة عليه وال تختلف من مجتمع العامل المؤثر، و"إنما 

ســـلام  ــه  ـــو نفسـ ــيا  سـ ــ أندون ـ ســـلام  س  ــيا مـــثلا مجتمـــع إســـلامي، ولكـــن لـــ سـ ــ آخـــر ، فأندون ـ إ

  " ــ ـــ ي ...ا ـــلام الباكســـــتا ســ ـــــي او  يرا ســـــلام  ـــــي او  ـــد )،230(أركـــــون، د ت، ص العر ـــــذا توجــ ول

ســلا  ــ  ــ  ــ آخــر، بــل وح ــا جــذور قديمــة، كــم أن اختلافــات مــن مجتمــع إ ــي توجــد فــوارق ل م العر
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ــــا فالعامـــل الــــدي  ــاد والمنـــاخ وغ قتصـ وناتــــه مثـــل اللغــــة  و ـــل م ــا ب نمـ تمـــع لا يتـــأثر وحــــده و ا

ذه العوامل   .واحد من 

ودية،  رة المسيحية او ال ا مثل الظا و مثل سلام، لان  سلامية تختلف عن  رة  كما أن الظا

ــ  لا يمكــــن ــ ــتغل البعــــد الرو ســ ــية  ــلطة السياســ ــية، لأن الســ ــلطة السياســ ــة الســ ا عــــن ممارســ فصــــل

ر ذلك  قوله " ولك  ظ سلام، و سلامية منفصلة عن  رة  ون فإن الظا حسب ار ا و لصا

ــو   
ً
ته انفــا ــ ســلامية كمــا و رة  ــ القــول بــأن تفكيــك الظــا  ع

ً
ــ الــرغم مــن ذلــك لا أزال مصــرا ع

ــد ــل أنواعــــه و الـــذي يقــ ــ ــر و ل ســــلامي المعاصــ طــــاب  ال ا ــ ـــل أشــ ــــل ل ــل و التأو ــا إطــــار التحليــ م لنــ

ـر  ـ تظ جتماعيـة ال طابـات  ل أفضل تحـدثنا عـن ا ش مور  ذا ما أردنا أن نقول  اته، و مستو

سلامي المعاصـر طاب  س عن انواع ا سلامية ول رة  بولة بالظا تمعات ا ، (أركون  "  " ا

  ).245-244، ص ص 1999

ـــل  ـــ  ع ع ســـلام الشـــا  مـــن مصـــط 
ً
ســـلامي" بـــدلا ـــدث  ســـتخدم مصـــط "ا ـــون  كمـــا نجـــد أر

داف فيما ي ذه  ة واحدة، وتتمثل  داف  ضر ب عدة أ يح لنا أن نص   :شفة ولسان، لأنه ي

 خــارج "_
ً
 مجـــردا

ً
ومــا  مـــن ان يبقــى مف

ً
خيــة بــدلا ســلام مـــن التار ـــان"تجــذير  (أركـــون،  الزمــان والم

  ).11-10، ص ص 2001

ـ درجـة الدراسـة الميدانيـة  نزالـه مـن درجـة التعـا إ خيـة و سـلام دراسـة تار ـو دراسـة  ـذا  ومع 

تمـع مـن اجـل إعطـاء دراسـة حداثيـة تواكـب متطلبـات  سـان وا عتمد ع علوم  المعاصرة ال 

اضر   .ا

ــوم  "_ ــيح لنــا ان ننظــف مف ــ ي لــط ال ة و انــواع ا شــو ضــافات ا اكمــات و  ــل ال ســلام مــن 

  ).11، ص 2001(أركون، قت به ع مر القرون" 

ـ  مجـاد ال لمـات الرنانـة و عيـدة عـن ال سلام بنظرة معاصـرة  وم  عيد إحياء مف ذا أننا  ومع 

م واقعنا ات، بل يجب أن  ونف ة من الف ا المسلمون  ف   .اليوم صنع

لمـة إسـلام،_ ـو مجـرد ان نلفـظ  ـم مـا  عتقـد بأننـا نف سـلام الـذي  ـة عـن  ة العفو ل البدا  أي يز

سلام لمة  رد لل م السط و ا سلام و كذا الف ن عن  يمان التقليدي للمسلم   .أنه يخلع 

خيـــة والمعرفـــة ال ن المعرفـــة التار نـــاك خلـــط بـــ ـــر لنـــا بـــأن " ـــذا يظ تبجيليـــة والتقليديـــة ومـــن خـــلال 

انـت أنظمـة الدولــة  لمـة إسـلام منــذ ان  ــ اسـتخدام  ضـطراب  لـط و ــذا ا السـائدة، وقـد تزايـد 

سـلام"  ـ  ـ الـذي يتجسـد  ع ستقلال قد استولت ع النظام الرمـزي  عد  ضة  (أركـون، النا

خية علمية  ).11، ص 2001 خية تخضع لدراسة تار تواكب منا العصر، أما أي ان المعرفة التار
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ــة  ســــلام دون تمحــــيص او نقــــد او دراســ ــة  لمــ ســــلم ب
ُ
ــ  ــ ــة الســــائدة ف ــة التبجيليــــة والتقليديــ المعرفـ

ا معرفة موروثة   .علمية أي ا

ـــذا  ن، ثــم ازداد  مــو ــار رجـــال الــدين لأول مــرة مــن  ن كيفيــة احت ســلامي يبــ ــدث  ــوم ا إن مف

عــد، ثـــم أصــبحت ال ــار فيمــا  مكنـــة حت ــل  ــ  شـــرت  ــ ان يـــة او الــروابط الصــوفية ال زوايــا الدي

ن  صيصـت ئان يمـثلان ا ـذان الشـ ـة، وأصـبح  ستع ع سيطرة السلطة المركز البعيدة ال 

قـــل."  ــ  ـ ســـلامي بـــداءً مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر ع ـــدث  ن ل  ).12، ص 2001(أركـــون، العظيمـــ

عـــرض ك ســلام كحــدث ق  ــذا فــإن  نــا يتخــذ مصـــط ول ـــ القــرون، و ــ مــن التحــول التــار ع ث

ل فاعليته سلامي  دث    .ا

ــذا  ــا، ول ــؤثر ف ــا و خيــة معينــة يتــأثر  ــو مــرتبط بظــروف تار ــ كحــدث، ف عت ــ  ــذا المع فالإســلام 

 
ً
سلامي بدلا دث  سلامية او ا رة  ون" وأحب فيما يخص أن استخدم مصط الظا يقول أر

ـ حـدث تـار م ول يـدل ع سلام كمـا يفعـل البـاحثون عمومـا. لمـاذا؟، لأن المصـط  ن مصط 

 ، ــة واحــــدة، فــــوق تــــار ــه كتلــ أنــ ــبح و ي أصــ ــط الثــــا ن ان المصــ ــ حــــ ــ ــة،  ــره بدقــ ــ يمكــــن حصــ ــ واق

رة  ).66، ص 2001(أركون،  ."عمومي، غامض ول (الظـا " ان المصـط 
ً
ون قائلا ضيف محمد أر و

ـيح لنـا   سـلام، إنـه ي ـو   
ً
 معينا

ً
ساؤ (أي نقدي) دينا ل تار و ش يح لنا أن ندرس  سلامية) ي

شـياء  ـذه  ـل  شأه وتحديداته ومقولاته وتوسعه ووظائفـه وآفـاق معينـة، و أن ندرسه  أصله وم

ت مع مرور الزمن   ).66، ص 2001(أركون،  "غ

دث ال ذا فإن استخدام مصطل ا ـام ول و س وتنقشـع  ـ
ُ
ـي يُرفـع الل سـلامي ل دث  ي وا قرآ

افيــة خاصــة  ــ مســافة نقديــة  ا ع لمــة "القــرآن" وذلــك مــن اجــل وضــع ســلام" و لمــة " يطــة ب ا

ــــو عمــــل يتطلــــب المــــرور  ــا بمــــرور الــــزمن، و مــ قــــت  ــ  ــ ــات ال اكمــ ر وال ــق بتلــــك الظــــوا ــا يتعلــ فيمــ

ما من اجل الوصول ا الم ل ش وعصور  ص  طزاجته    .ع 

سلامي). 3 دث  سلامية (ا رة  رة القرآنية) والظا ية (الظا رة الدي ن الظا   ب

نمــا  ســاميه، و عــا القــرآن و ــ   ع
ً
ا ــ س تمي ســلامية لــ رة  رة القرآنيــة والظــا ن الظــا ــ بــ إن التمي

ـ عـن ال رة القرآنيـة تتم ع من " أن الظا ـة ذا التمي نا سـلامية بواسـطة الشـروط اللغو رة  ظـا

ا " شــأ خيــة ل ســلامية لا  ).72، ص 1996(أركــون، والســيميائية والتار رة  ــ فــإن الظــا ــذا المع و

ــ بواســطة الشــروط  ــ تتم رة القرآنيــة ف ــ ممارســة الســلطة السياســية، أمــا الظــا ا ع يمكـن فصــل

ا خية وغ ة والسيميائية والتار   .اللغو

ذا ع  و ـ القـرن السـا ـي  ـدث القرآ ن ا نـاك مسـافة نقديـة بـ ـ أن  ء فإنمـا يـدل ع إن دل ع 

عد ل فيما  ش سلامي الذي  دث  ن ا   .ميلادي، و



 

ون.  . قراءة  دفاتر محمد أر خية النص الدي الية تار   إش
 

 75 

ي  دث القرآ سلامي راجع إ "أن ا دث  ي وا دث القرآ ن ا ون ب ذا التمي الذي يقيمه ار و

عود إ ره حدث لغوي وثقا  يـة، إنبجـاس لغـوي خصـب و  جو ـرة العر ز ـ ا ع   القرن السـا

ـدث  ة والدلالات المتعـددة لأن ا حتمالات المعنو لات. أي انه مفتوح ع  يحتمل الكث من التأو

ــة  ـــو جملـ ـــو  ســـلامي  ـــدث  ســـلامية او ا رة  ن أن الظـــا ــ حـــ ـ ـــة،  ــة رمز ـ يـــة مجاز ــه ب ـــي لـ القرآ

ـــــدث  ــة ل ــ ــيدات الماديـ ن التجســـ ــ قـــــوان ـــ ــة إ ــ ـ الـــــة الرمز ـــــة وا از ــة ا ــ يـ ـــت الب ــــث حُولــ ــــي، حيـ ـ القرآ

و ة  ر تمع  القرون ال   ).168، ص2011(كيحل،  " وقواعد عامة لضبط حاجيات ا

نتقـــال  ة لان  ـــ عمليـــة ضـــرور ســـلامي  ـــدث  ـــي وا ـــدث القرآ ن ا ـــذا فـــإن عمليـــة الفصـــل بـــ ول

ي مع ـــا ــ ــ الثـ ــــ ول ا ــــرور مــــــن  ــة والمــ ــ يــ ــتخدام المن ــ ــــد مــــــن اســ ـــا لابــ ـــ س ع ــــــ
ُ
ــــع الل ــــدة وغامضــــــة، ولرفــ قــ

ــ  ــــ ـــال إ نتقــ ـــالمرور او  ية، فــ ــ لســـ ــة  ــ يــ ــة) والمن ــ جتماعيـ ــيولوجية ( ــ ــة السوسـ ــ يـ ــة والمن ــ خيـ التار

ــة  نجــــازات العقائديــ ــة، و ــ ــة والمؤسســــات مــــن ج ــا: الدولــ مــ ــعيدين  ــ صــ ــ ــتم ع ســــلامية يــ رة  الظــــا

ماعي ة ثانيةوالثقافية والفردية وا   .ة من ج

خ، ثــم  ظــات التــار  مــن 
ً
ظــة محــددة تمامــا ــ  ــور القــرآن كحــدث  ــ "ظ رة القرآنيــة  إذن فالظــا

عـده"  سـلامية كحـدث حاصـل  رة  لت الظا رة القرآنيـة )، 87(أركـون، د ت، ص ش أي أن الظـا

ر  ـــا ــا الظـ ــ خ، ثـــــم تل ــ التــــار ــ ــرة  ـــل لأول مــ رة تحصــ ـــا ــة القرآنيــــة، كظـ ــة باللغــ ــ مرتبطــ ـــ ـــلامية ال سـ ة 

ن جتماعي ن  يجة الفاعل عد سيا وسلطوي ن ون  ذا ي سلامية، ول لت الدولة    .ش

ســلامية"  رة  رة القرآنيــة والظــا ن الظــا عــده او بــ ن القــرآن ومــا جــاء  ــون بــ ــ ار ــم لمــاذا م نــا نف و

ـــر ــ ـــ شــ ـــا ال ــ ـــ ــ ــــل منتجا ــ ـــ ـ ــــــن  ــ ــــــة وعــ ـــ ـــــن الثانيـ ــ ــية عـــ ــ ـــ ع القدســـ ــ ـــ ـــ ــ ــــد ان ي ــ ـــ ـ ــه ير ــ ـــ ـــالواقع انـــ ــ ـــ ــة فــ ــ ــ ـــ يـ عية والفق

ســـــلامية  ــة  ـــس القـــــرآن، فالدولـــ ــ عكــ ـــ ـــر ع شــ ـــل ال ــا مـــــن عمــ ـــ ـــــد ان يقـــــول بأ ر ــ و ـــ ــية ...ا والسياســـ

ــلطنة  ـــ ـــم السـ ، ثـــ
ً
ــــا ــة ثالثــ ــ ـــم الفاطميــ ، ثـــ

ً
ـــا ــ ــية ثانيـ ــ ـــم العباســ ــ ، ثـ

ً
ــــــة اولا مو ــة  ــ ـــذلك (أي الدولــ ــ ـــــدعوة كـ المـ

ــا عرفــت  طــلاق، ولك ــ  ــا ع ة لا قداســة ل شــر ــا أنظمــة  ل ــي العثمانيــة...)  كيــف تصــادر الــدين ل

ا ية عن نفس   )،211، ص 1996(أركون،  "تخلع المشروعية الدي

خيـة  ـ الكشـف عـن تار ـدف إ سـلامي  ـدث  ـي وا ـدث القرآ ن ا ـ بـ ذا فإن التمي  ع "
ً
ناءا و

خ  ـــ التـــار ســـلامي فـــالقرآن لا يتعـــا ع ـــدث  ثقـــت تحـــت تـــأث ا ـــ ان ـــل التحـــولات والعمليـــات ال

شري وا و حدث تار  سلامي    ).168، ص2011(كيحل،  " دث 

ــــور  م جم ــا يتــــو ــان كمــ ســــلامي لا يتطابقــ ــــدث  ــــي وا ـــدث القرآ ـ ــإن ا ــــون فــ ــر ار ــة نظــ ــ ومــــن وج

رة محصـورة  رة جديـدة، ظـا ثاق التار لظـا ن ي) يدل ع  دث القرآ ن "فالأول (أي ا المسلم

ــان، ولكــن لا ــ الزمــان والم انــت قــد  تمامــا  ــ وصــلتنا منــذ أن  ــ مجــرد النصــوص ال ــا إ ال يمكــن اخ
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ـــات  حتياطـ ــ مــــن  ــ ــاذ الكث ــ التحليــــل واتخــ ــ ـــدة  اتيجية جديـ ــ ــ تتطلــــب اســ ــ نمــــا   و
ً
ــميا لت رســ ــ شــ

   ستمولوجية ... وأما الثانية (أي

ن، او كما  ور المسلم م جم ل ك كما يتو ش ول  سلامي) فلا يتفرع عن  دث  اث ا عتقد ال

 "  بالنقد التار
ً
تم إطلاقا اث لا  ذا ال ـذا فـإن  )،12، ص 2001(أركون، التبجي السائد، ف ول

ـ دقيقـة أو  ن يحملون صـورة غ ن المسلم اث التبجي او النظرة السائدة والموروثة جعلت "ملاي ال

 او تبجيلية عما حصل، أي عن المرحلة القرآنيـة والمرا
ً
ـاذاتية جدا ـ تل ، ص 2001أركـون، ) "حـل ال

12،(  

ـــي  ــ ــة ل رة القرآنيــ ـــا ــن الظـ ــ مــ ــ انــــب التقد ــتم با ــ ســــلامية  رة  ـــا ـــن القــــول ان "الظـ ــه يمكـ وعليــ

ــــل  ــ  ــ ــــة ع د ســــطرة و ــا و نطولوجيــ ــة والتعــــا و س والروحانيــ ســــتغله، مــــن اجــــل خلــــع التقــــد

ــات العقائديـــــة ــ بـ ت ـــا ... ال ــ ــــلامية مثل سـ رة  ـــا ــة، او  إن الظــ ــ وديــ رة المســـــيحية، او ال ـــا ـــل الظــ مثــ

ا  ال ــل أشــ ــ  ا عــن ممارســة الســلطة السياســية، نقصــد بــذلك ان الدولــة  البوذيــة، لا يمكــن فصــل

ا" ( رة القرآنيـــة لصـــا ـــ المـــرتبط بالظـــا ســـتغل البعـــد الرو خيـــة، تحـــاول أم  ، 1996أركـــون، التار

ز م)، 211ص سلامية ي رة  ذا فإن دور الظا .ول   ن خلال القانون الوض

رة  قـــت بالظـــا ــ  يـــة ال ــام الفق ح ـــ  س ع ـــ خلـــع التقــد ــا  ل دور ـــ رة القرآنيــة فيُخ أمــا الظـــا

رة  ـــا ــــق بالظـــ ــ ــ أن تُ ــــ ب ــته ي ــــلامي وممارســــ ســ ــــورة القـــــانون  ــــــون "إن بلــ ــــث يقــــــول ار ــــلامية حيــ سـ

ل سلامية، وخاصة  جانبه المطبق كقانون وض (أي فقه) وأما  ـ نـا يُخ رة القرآنيـة  دور الظـا

ــ اصـــبحت  ـ يـــة ال ـــام الفق ح ـــذه  ــ كتـــب  ـ ــ التأليـــه ع ـ س بـــل وح ـــ مجـــرد خلـــع تقـــد ـــ الواقـــع إ

عة" ( ـــر ــــدي أو الشــ ـــانون الـ  القــ
ً
جيا ـــدر رة )، 211، ص1996أركـــــون، تــ ـــا ــتغلال الظــ ــ ــتم اسـ ــ ــه يـ ــ أي أنـ

اص يــدعون ا ــ ا مــن ا ســـتمد قداســ ــة  ــ امــور دنيو ـــ ســلامية  حثــون ع ــون الفقــه و ـــم يمل

  . ممارسة السلطة وفق منظور إسلامي

رة  ســــلام، إلا أن الظــــا ات وتجليــــات  ــتو ــد مســ ــا أحــ مــ ن  رت ــا الظــــا لتــ ــأن  ــا يمكــــن القــــول بــ وعمومــ

رة القرآنيـــة أي تجســـيد القـــرآن ضـــمن دولـــة   للظـــا
ً
 محسوســـا

ً
خيـــا  تار

ً
ســـت إلا تجســـيدا ســـلامية ل

أرض  عليه 
ً
اإسلامية معتمدة ام ا وأح   .ية صلبة  سن قواني

طاب الشفوي إ النص المكتوب.3   القرآن من ا

ـ  ل القـرآن  شـ خ  ـي، أي دراسـة نقديـة لتـار مة النقـد التـار للـنص القرآ ي بم و ر ع الفكر  ُ

 ، خيــة عــن الــو ــون نزعــوا صــفة التار ــ نظــر ار رثوذكســية  يتــه، لأن  نــه وتث مرحلــة جمعــه وتدو

خيـة نقديـة وفـق مـا تمليـه عليـه المنـا  ل الـو دراسـة تار ش ون بذلك أن يدرس مراحل  فأراد ار

ديثة   .ا



 

ون.  . قراءة  دفاتر محمد أر خية النص الدي الية تار   إش
 

 77 

ـــ الـــنص المكتـــوب3-1 طـــاب الشـــف إ ســـتعرض عمليـــة نقـــل القـــرآن مـــن  :النقـــل مـــن ا قبـــل أن 

، لأنــ
ً
 واصــطلاحا

ً
طــاب لغتــا ــوم ا ن مف ــ الــنص المكتــوب، ارتأينــا ان نبــ طــاب الشــفوي ا ل ا شــ ه 

 
ً
ون عموما ساسية  فكر أر يم    .أحد المفا

- 
ً
طــاب لغتـا ـوم ا ــم لسـان العــرب لابـن منظــور  :مف ـ م طـاب  يـة وردت طلمــة ا ـ اللغــة العر

مـــا  اطبـــة: مراجعـــة الكـــلام، وقـــد خاطبـــه بـــالكلام مخاطبـــة وخِطابـــا، و طـــاب وا ــ الكـــلام "ا ـ بمع

طيـب وخطـب  طبة مصـدر ا اطـب خِطبـة" يتخاطبان، وا أي  )،361(ابـن منظـور، د ت، ص ا

و الكلام طاب  مضمونه    .ان ا

 - 
ً
ــوم الــنص،" لأنــه عنــدما نتحــدث عــن أي فكــر فإننـــا  :اصــطلاحا طــاب عـــن مف ــوم ا يختلــف مف

اتـب  ـو خطـاب، وال ـ القـارئ ف اتـب ا ـو رسـالة مـن ال نقصد أساسا مجموعة النصـوص، والـنص 

ــرة أو وج ــ ـــدم فكـــ ــ ــــد أن يقــ ــ ـ ــاب" ير ــ ـــــذا خطـــ ــ ــــــة ف ــــــر معينـ ــة نظـ ــ ـــــــابري، ـــ  )،11-10، ص ص 1999(ا

ـــار يحمـــل  ف ـــو بنـــاء مـــن  ـــ الفلاســـفة القـــدامى  لـــه بتعب اتـــب أو أقاو طـــاب باعتبـــاره مقـــول ال وا

ة نظر معينة   .وج

عـد وفـاة  ة، ثـم دُونـت  ان عبارة عن مجموعة من العبـارات الشـفو ون أن القرآن  البداية  يرى أر

ـ صلى الله عليه وسلم ـذا الظــرف العــام لا الن ـا النِقــاب،" و ن ولـم يُكشــف عل ــ  ــ ح خيــة لـم تُو ــ ظـروف تار  ،

ــو  ن لنــا الرســول و  يبــ
ً
 مصــورا

ً
يل أو فيلمــا ــ ط   لأننــا لا نملــك شــر

ً
يمكــن ان نتوصــل إليــه إطلاقــا

ــ ولا  ــ ــ وانق ــ ء م ــ ــ ــــذا  ــرة،  م القــــرآن لأول مــ ــ ــو علــ ابه أو يتلــ ــ ــ ــ أ ــ ــه" يتحــــدث إ ــة لنــــا بــ حيلــ

ــ  )،188(أركـــون، د ت، ص  ـ ــة ال اميـ د تلـــك النقاشـــات ا ــ شـ ــا أننـــا لـــم   "كمـ
ً
ـــون قـــائلا ضـــيف أر و

عـد  ـ  اث المر ـ ا إلا ما قاله لنا ال عرف ع ف، ولا  ة الرسمية من الم يت ال دارت حول تث

زم زم من ا   )،189-188(أركون، د ت، ص ص  "ان انتصر من انتصر وا

ـــ ونجـــد ان  طـــاب الشـــف تلفـــظ بـــه الن طـــاب الشـــف والـــنص المكتـــوب، "فا ن ا ــ بـــ ـ ـــون يم ار

شــر"  ــور محــدد مــن ال ة ومختلفــة وأمــام جم ــ ــ ظــروف متغ ن ســنة  (أركــون، د ت، ص طيلــة عشــر

ا الن صلى الله عليه وسلم" ب )،186 يات او العبارات ال تلفظ  و مجموع  طاب الشف  ذا أن ا لغة ومع 

ـور مـا  خ جم ـ التـار يـة، ثـم اسـتقبله لأول مـرة  ـرة العر ز ـ ا ئـة مـا  ـ ب يـة،  نا اللغة العر ما  

ــــا  ــ ـ ـــض وم ــ ـــا رفــ ــــ ــــروف م ــو معـــ ـــ ــ ــــا  ــ كمـــ ـــ ــــف شــ ــه مواقـــ ــ ـــذوا منـــ ــ ــ مكـــــــة واتخــ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــور القر ــ ـــ م ـــــــو ا

عـد وفـا  )،187-186(أركون، د ت، ص ص قبول". ن أو الـنص المكتـوب فجـاءت  ة اما مرحلـة التـدو

ف  ــ ــ م م  ليفــة عثمــان بــن عفــان أي مرحلــة جمــع القــرآن الكــر ــد ا ــ ع الضــبط  ــ صلى الله عليه وسلم، و الن

ون بالمدونة الرسمية المغلقة والناجزة سميه ار و ما    .واحد، و
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ما مدة زمنية  ة؛ لن بي ية والمكتو ظاته الشف ون يحاول دراسة القرآن   ذا فإن ار  ع 
ً
ناءا و

طــاب فا نتقــال مــن مرحلــة ا ــون" إن  ــذا يقــول ار ــق، ول ــ الطر ا أن تضــيع أشــياء  صــلة مــن شــأ

عد حصول الكث من  ف) لم يتم إلا  الشف إ مرحلة المدونة الرسمية المغلقة (أي مرحلة الم

س ـالات، فلـ ـذه ا ـ مثـل   
ً
ـ تحصـل دائمـا ـة ال نتخـاب والتلاعبـات اللغو ذف و ـل  عمليات ا

عـــض  علـــم أن  ـــق, نقـــول ذلـــك ونحـــن  نـــاك أشـــياء تُفتقـــد أثنـــاء الطر نمـــا  طـــاب الشـــف يُـــدون و ا

مع تمت  ظروف حاميـة   ، وذلك لأن عملية ا
ً
ف ابن مسعود مثلا تلفت كم

ُ
طوطات قد أ ا

ـــ الســـلطة والمشـــروعية"  ـــون    )،187(أركـــون، د ت، ص مـــن الصـــراع الســـياس ع ـــذا أن ار ـــ  ومع

، يركـ طـاب الشــف ن عثمـان ابــن عفـان، فـالأول يمثــل ا ـ ن الرســول صلى الله عليه وسلم و ـ بـ ـ الفاصــل الزم ز ع

ــ  ف، " فانتقــال الــو مــن القــرآن إ ــ شــكيل القــرآن او الم ــ  شــري  ي فيمثــل التــدخل ال أمــا الثــا

ـــ الـــو المعطـــى"  غي ـــ   شـــري  ـــت التـــدخل ال ـــو أول حـــدث يث ف،  ـــ ، ص 2005، (الفجـــاري الم

شري  مُعطى إل من شأنه خلـق تلاعبـات )، 118 ون، لأن التدخل ال ذا ما يُولد الشك لدى أر و

س كلام إل مقدس وذلك راجع  سوب إ الله, ول شري م ف كلام  ة ودلالية تجعل من الم لغو

ــ ا ــان حــــــول مصــــ ــ ــــن عفــ ــان ابــ ــة عثمــــ ــ ليفــ ــــد ا ــ ــ ع ــــ ـــت  انـــ ــ  ــــ ــ التقلبــــــات السياســــــية ال ــــ ــة، إ ــ لافــ

ــإن  ـــ ـــذا فـ ـــ ـــرآن، ول ــــع القـــ ــ عمليــــــة جمــ ـــ ـ ــــر  ــ مباشــ ـــ ـ ل مباشــــــر أو غ ـــــ شـ ــؤثر  ــ ــية تــ ـــ لافــــــات السياسـ فا

ـ مدونـة  يل  ليفة عثمان إ جمع ك للت ن "دفعت ا ن المسلم تدمة ب النقاشات السياسية ا

ـ ـتَ لا ينالـه التغي ث
ُ
، وأن الـنص الـذي أ ـ مـع قـد انت ف. وأعلـن أن ا ـ تلفـت واحدة تـد الم

ُ
. وأ

وم المدونة  ر مف ذا ما ي فوظ، و ة التبليغ ا لافات حول  زئية، لكيلا تؤ ا المدوّنات ا

ــ )، 61، ص1996أركــون، ( "الرســمية المغلقــة  طــاب الشــف إ ــون مــن ا ــذا التحــول حســب ار و

ـــــذ ــ الــ ـــ ــ ــ "التمي ـــ ــ يـــــــة ع ــا مب ــ ـــ ــة لأ ــ ديثـــ يات ا ــ ـــ لســ ــالم  ـــ ــه عــ ــ ــل بـــ ـــ ـــوب، يتكفــ ــ ــــنص المكتــ ــه الـــ ــ ي تقيمـــ

ــاء  ــور أثنـــ ــياء تتحـــ ــاك أشـــ نـــ ، ف
ً
ــا ـــ ــبح مكتو عـــــد أن يصـــ ــه  ــف والـــــنص ذاتـــ ن الـــــنص الشـــ يات بـــــ ــ لســـ

ــ المرحلــة الكتابــة" ( ية إ   )، 53، ص1996أركــون، نتقــال مــن المرحلــة الشــف
ً
ــون قــائلا ضــيف ار و

ـ بي ، والتمي طـاب الشـف انة المعرفية للمع اللغـوي والتـار ل انـة "إن تحديد الم ن الم ـ مـا و

ل خــــاص عنــــدما  شــــ يات  ــ لســ ــاء  ــه علمــ عرفــ ء  ــ ــ ــــذا  ـــدون أو المكتــــوب، و طــــاب المـ ــة ل المعرفيــ

طـــاب الشــف لأول مـــرة" (  )، 188أركـــون، د ت، صيتحــدثون عـــن الظــرف العـــام الــذي قيـــل فيــه ا

عــرض لكث ن أيــدينا اليــوم قــد   بــأن القــرآن الــذي بــ
ً
عتقــد جازمــا ــون  ــذا مــا يجعــل ار ــ مــن التنكــر و

طاب الشف والنص المكتوب غ واردة  ن ا ذف والتلاعبات، مما يجعل المطابقة ب والتنقيع وا

ا  طاب الشف الذي تلفظ به الن صلى الله عليه وسلم، وكذا الظروف ال تم ف يات ا ي  لغياب معرفتنا 
ً
نظرا

ــد عثمــان ابــن عفــان  "لأننــا لا ــ ع ف  ف الشــر ــ  جمــع الم
ً
 مصــورا

ً
يل أو فيلمــا ــ ط   نملــك شــر

ـ  ـ وانق ء م ـ ـذا  م القـرآن لأول مـرة ف ابه أو يتلـو علـ و يتحدث إ أ ن لنا الرسول و يب
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ر ات تصــو اـم ـ يل ولا  ــ نــاك آلات  أركــون، د ت، ("ولا حيلــة لنــا بــه، ففــي ذلــك الوقــت لــم تكــن 

 ممـــا ســـبق نجـــد أن الروايـــة الرســـمية  )، 188ص
ً
ــ وانطلاقـــا ـ ية إ لانتقـــال القـــرآن مـــن المرحلـــة الشـــف

ـــل  ـ ــل المناقشــــات، و ــ ــه  ــو فيــ ــاب شــــفاف ومثــــا يمحــ ــه مــــن خــــلال خطــ عــــرض نفســ ــة  ــ ــة المكتو المرحلــ

ــ  ــذا إ ــذه العمليــة، بحيــث يــؤدي  ــدوث  سلســل التــار  انــات المتعلقــة بال ــل الر الصــراعات و

ـى ذرة  ـا أد سمح لأحـد بـأن يوجـه إل ُ شـك، ممـا جعـل مضـمون الرسـالة بمنـأى فرض دونة رسمية لا 

ل ضياع أو ارتياب أو احتجاج   .عن 

ة  يئة مدونة رسمية مغلقة، مدونة أي أنه مجموعة من العبارات الشف ف ع  ذا رُ الم و

ليفــة  ــ يــد ا ــ يــد الســلطة أي  ــا  ــ ا ف، امــا رســمية فتع ــ ل الم شــ
ُ
ــي  ــ جُمعــت ل ــة ال اللغو

اـن أن يضـيف عثمان ابن عفان وتح مـا  ص م ـ عـد يحـق لأي  ت سيطرته، وأما مغلقة فلأنـه لـم 

ء ا أي    .أو يحذف ل

طـــاب  ـــ اعتبـــار القـــرآن مدونـــة رســـمية مطابقـــة ل ـــم التقليـــدي للقـــرآن حســـم أمـــره  التـــا إن الف و

ــ محمد صلى الله عليه وسلم ــا كــلام الله المــو بــه إ ــا باعتبار ان ــ م ــي الشــف وأصــر ع ــ القرآ ــو آخــر تج ــذلك  ، و

ة ديان السماو و آخر  سلامي  خ باعتبار أن الدين    .  التار

ــ إعــادة  ــي، و خيــة الــنص القرآ خيــة نقديــة لتار ــا أيــة مراجعــة تار ــ تتطل مــة ال ن الم بــ نــا ت ومــن 

ف  ـ شــكيل الم ، أي نقـد القصــة الرسـمية ل
ً
ليـا ل جديــد  شـ ـذا الــنص  ل  شــ ــ كتابـة قصـة  ال

ا أن تصلنا سواء  تيح ل
ُ
خية ال أ ذا يؤدي بنا إ الرجوع إ الوثائق التار اث المنقول، و ا ال ر

  .انت ذات أصل س أم لا

ب  ــا: الســـــ مـــ ن  ن اثنـــــ ب ــ ــع لســـ ــه تمتنـــ ــ بـ ن القـــــرآن وترت ــــدو ــية تـ ــ ــ قضـ ـــ ــــر  ـــألة إعـــــادة النظـ ولكـــــن مســ

ب النف   .السيا والس

ـــد  عـــ ــئة  ــ ــــدة الناشــ ديــ ــة ا ــ ــ الدولــ ـــ ـ ــبة إ ســــ ـــؤدي بال ـــد أن القــــــرآن يـــ ــ "فنجـــ ـــ ـ ب السيا ـــن الســــــ ــا مـــ أمــــ

 ان آليات 
ً
ا. نقول ذلك وخصوصا سبة إل ة بال ستعمار دور ذروة المشروعية أو الشرعية الضرور

ــــو ــــد ان الــ ــية فنجــ ــ ــة النفســ ــ ــا مــــــن الناحيــ ـــ ... وأمـ
ً
ــا ــ ــا تمامــ ــ ــ ـــا أو م ـــ ــــرعية الديمقراطيــــــة غائبــــــة ع  الشــ

عتقـاد  لـوق ذلـك  لية بخصوص القرآن ا ضم منذ فشل المدرسة المع ُ ان قد تمثل و سلامي 

ــم  ف تحتــوي كــلام الله بالــذات، و ــ ــ الم ن دف ــل الصــفحات الموجــودة بـ ـ الــذي يقــول إن  اليقي

ن القــرآن المكتــوب والقــرآن الشــفوي"    وعليــه فـــإن)، 119، ص 2005(الفجــاري، بــذلك يطــابقون بــ

انية نقـد  ية تفتح الباب ع  إم طاب الشفوي والنص المكتوب  عملية من ن ا ذا التمي ب

ـ  ف ال ـ سبة للم ل المقدسات والقيم المتعالية بال لت  ل به و نه وترت عادة تدو خ القرآن و تار
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ون نتـائج ذات ذا ينجر عليه حسب ار ، و  للو
ً
 ماديا

ً
ميـة تتمثـل  عت أن النص المكتوب شكلا أ

  :فيما ي

ــرأ  ــا مضــــطرة لأن تقــ ــ ــه جعل ــ أنــ ــ ــة، بمع ــ ــة دائر ليــ ــ حالــــة تأو ــ : "وضــــع شــــعوب الكتــــاب المقــــدس 
ً
اولا

يمـان  وامـر وأنظمـة  ا، ثم مـن أجـل اسـتخراج  النصوص المقدسة من أجل استخراج القانون م

ــ ــ ح شـر والسيا ــ وال خلا ـ النظــام  ــ ســيطرت ع ا"  ولاإيمـان ال ـ العلمنــة وانتصــار مجي

ي عـــن )، 78، ص1996أركـــون، ( ــ والقـــانو ـ ع السيا شـــر ــ مصـــدر ال ـ ــة  أي أن النصـــوص المقدسـ

ن   .المسلم

اع  ـــ عـــد اخ  
ً
ــا ميـــع وخصوصـ ــ متنـــاول ا ـ ضـــعه  ـــم الكتـــاب المقـــدس و عمِّ ُ لـــول  ـــذا ا : " راح 

ً
ثانيـــا

، فالكتـــاب المطبـــوع بصـــفته 
ً
 ثـــم المطبعـــة ثانيـــا

ً
ــ الـــورق اولا ـ ســـاعد ع ضـــارة   ل

ً
آداه للثقافـــة ونـــاقلا

ـــوت  ــ واللا ــه (كتـــب التفسـ خـــرى المتفرعـــة عنـ شـــار الكتـــاب المقـــدس المتضـــمن للـــو والكتـــب  ان

جمات...ا يمانية وال يمانية والتعاليم    )،78، ص1996أركون، ( "والقانون والعقائد 

طاب الشف والنص المكتوب: 3-2 ن ا ف) إن  التمايز ب ن المدونة الرسمية المغلقة (الم تدو

 ،
ً
ــا ـ  مكتو

ً
ــا ســـات الكـــلام الشـــف قبـــل أن يصـــبح نصـ ــ ظـــروف وملا ـ مة و ـــ لة  وضـــعنا أمـــام مشـــ

ــــذا  ــة، و ــ ــه المكتو ــ حالتــ ــ ية والقــــرآن  ــف ــه الشــ ــ حالتــ ــ ن القــــرآن  ــ ــ بــ ــ ــ التم ــ ــــون إ ــــذا مــــا دفــــع أر و

ــة  ميـــ ـــا ذا أ نمــ ية فقـــــط، و ــ ــة ألســـ ميـــ س ذو أ ــ لـــــ ــ ــة التمي ــإن ممارســـ ـــذا فـــ ــ ، ول
ً
ــا ــة أيضـــ ولوجيـــ و ان

عرف الكتابة تمعات ال لا  ا  ا ست نفس ية ل تمعات الشف   .الذاكرة والعقل  ا

طــاب الشـــف لـــه  طـــاب الشــف والـــنص المكتـــوب، فا ن ل ت ن اللغـــو ــانت ن الم ـــ بـــ كمــا أن التمي

ـــ التواصـــل أو التوصـــيل مـــن خـــلال علامـــا ـــاص  ولـــه ا ـــ ظـــروف بروتو ت ســـيميائية وقنـــاة خاصـــة 

ــ لتتخـــذ بـــذلك ردود أفعـــال بـــالقبول أو الـــرفض، أي أن  ـ معينـــة، وآليـــات لاســـتخدام واســـتخراج المع

م تلعــب  ظــة تلفظــه بــالقرآن الكــر ــ صلى الله عليه وسلم  صــية الن ي لأن  ــون اقــوى مــن الكتــا التـأث الشــف ي

ــور المتلقــ ــ جم ــ التــأث ع ا  ــ  كب
ً
ــا دورا ل ــا وتأو م ف) فف ــ ن، امــا المدونــة الرســمية المغلقــة (الم

ن  ة اخرى فئة المفسر ة، ومن ج يقتصر ع فئة معينة تمتاز بالقدرة ع القراءة والكتابة من ج

ن جتماعي ن  لون المتخيل للفاعل ش اء الذين    . والفق

ـ الـنص المكتـو  طـاب الشـف إ نتقال مـن ا ذا يدل ع أن  ـل و سـاع دائـرة التأو ب تُمكـن مـن ا

لٍ   ع مصرعيه ل
ً
ل مفتوحا ل مفسر ومؤول، أي يصبح باب التأو ة نظر  ناسب مع وج وفق ما ي

ـــ  ـــذا إ اع المطبعـــة أدى  ـــ ـــور الكتابـــة واخ م بفضـــل ظ ف الكـــر ـــ شـــر الم ـــاص، كمـــا ان لـــه ا تأو

خية ي للالتباسات التار   .سليم الكلام القرآ
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 م
ً
ل الو المكتوبوانطلاقا ش  يو فيه كيفية 

ً
 بيانيا

ً
ون رسما ذا يُقدم لنا أ   :ن 

  ك _ل (= ام الكتاب)       (الكتاب السماوي)

                                           ت.خ                                       

  

  خ_ق      

)             م.ن.ر.م                 م.ن.(          )،85ص، 1996أركون، (   أ.م            ت               ت.أالو

حاجة إ توضيح ون صعبة ودقيقة و ا ار ستعمل ات ال  ذه الرموز والمصط   .إن 

  ك _ ل = كلام الله"

ي شف    خ _ ق = خطاب قرآ

ف)   م _ ن _ ر _ م = المدونة الرسمية المغلقة (أو الم

ية (تفاس القرآن)م _ ن _ ت = مدونة نصي   ة تفس

عد)  
ً
ن ال تفسر القرآن جيلا مة المفسرة (أمة المسلم   أ _ م = 

سلامية الكلاسيكية) خ أر (الدنيا  اللغة    ت _ أ = تار

خروي)
ُ

لاص (انواع الو المتتالية والمنظور  خ ا   )،85، ص1996أركون، ( "ت _ خ = تار

ــ الرســــم ا ــ ــــون ع ــق ار علــ ــا قــــد وُ ي يلاحــــظ أننــ ــــدول البيــــا عــــد أن يراقــــب القــــارئ ا ي فيقــــول"  لبيــــا

ــ المســــــتوى  ــــ ـــر ع شـــ ــ ال ـــ ــاب الســــــماوي إ ــ  مـــــن الكتــ
ً
ــزءا ــ ا جــ ــــط ــــو الله بواســ ــ يـ ــــ ــة ال ركــــ ــــعنا ا وضـ

ــ تحــت ثــم عــودة  يــل أقصــد نــزول الــو مــن فــوق إ ول أو الت ــ ــة ال ــ رمز ــذا دليــل ع العمــودي، و

، أمـا  ة الصعود نحـو التعـا شـر ـ أي العمليـات ال ر خ  فقـي فقـد موضـعنا التـار ـ المسـتوى  ع

ــون  ضــيف ار ائيــة"  و ــ المدونــة الرســمية المغلقــة وال ــي تــؤدي إ ــي ل طــاب القرآ ــ تنطلــق مــن ا ال

ية،  ف) إ المدونة النصية التفس " ثم ننطلق من المدونة النصية الرسمية المغلقة (أي الم
ً
قائلا

 من أي التفا
ً
 واختلافا

ً
ك تنوعا ا المفسرون  ف وال كت ا الم عرض ل  ال 

ً
س العديدة جدا

ـــذا  ـــ  ـــ  ر خ  م طـــوال مســـار التـــار شـــر وأعمـــال ـــ ســـلوك ال ـــ تن اجـــل ايضـــاح حقـــائق الـــو ال

طـ)، 86-85، ص ص1996أركون، العالم" (  ل
ً
ـ الله طبقـا سان من جديد إ عود  ذا المع  ة و

خر ساب  اليوم  ة  القرآن أي يتعرض إ ا   . المو

بــد ولا  ــ  ــ ضــاعت إ صــبة والطازجــة ال ِ ية تمثــل المرحلــة ا ــون بــأن المرحلــة الشــفا ــذا يــرى ار ول

ــة  ــ وليــ ــة  ــ الــ ـــذه ا ـــ ــة  ــ ــ معرفــ ـــ ـ ــــل إ ـــن لا يمكــــــن أن نتوصــ ـــول" ونحـــ ـــذا يقـــ ـــ ــا، ول ــ ــ ـــل إل ــ ــن التوصـ ــ يمكــ

ــ ــا حاولنــ مــ ـــاب م طـ ــة ل ا، لقــــد ضــــاعت للأبــــد"(والطازجــ ا ــ ــ ــاة ا ــــت بوفــ ــد ان أركــــون، د ت، ا، فقــ

  )،187ص
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ــــل   ـــ صلى الله عليه وسلم فل ابة الن ــ ـ ــه مســـموع مـــن قبـــل  ــا أنـ ة، بمـ ــ ـ لات كث ــأو ــتح تـ ــف يفـ ــاب الشـ طـ ــا أن ا كمـ

ــا  ــ لا تقبــل أي إضــافة أو حــذف لأ ف) ف ــ ــة نظــر، أمــا المدونــة الرســمية المغلقــة (الم ســامع وج

ية ت ه بمثابة أوامر ونوامن   .حتوي ع كلام م

ــاب  ــ الـــنص المكتـــوب يفـــتح أظـ ـ طـــاب الشـــف إ ــ انتقالـــه مـــن ا ـ وعمومـــا يكـــم القـــول بـــأن القـــرآن 

 من اننا لم 
ً
م جديد للقرآن، انطلاقا عيد ف ا أن    جديدة ونقاشات حادة من شأ

د الرسول صلى الله عليه وسلم ظة وتلك النقاشات  ع   .عش تلك ال

سنة.4 وم    مف

ــ مواضــع عديــدة مــن مشــروعه العــام  ســنة الــنص الــدي  ــ أ ــدعو إ ــ و ــون يُ  مــا نجــد محمد أر
ً
ا ــ كث

ـــل مـــن ابـــو حيـــان التوحيـــدي  ـــو تحليلـــه لأعمـــال  ـــ ذلـــك  ـــ دليـــل ع مـــا خ ســـلامي، ور نقـــد العقـــل 

ــــــو بــــــذ ــي" ف ــــ ــر العر ـــ ــ الفكـ ـــ ـ ــنة  ــ ســ ــة  ــ ــــوم ب "نزعــ ــ كتــــــاب موســ ـــ ـ ه  و ـــا ومســــــ ــ ـــع التعـ ــــد رفـــ ــ لك ير

شري  ناسة أي جعله نص  س المبالغ فيه عن النص الدي وجعله  مستوى    .والتقد

جمـات للمصـط " يـة ك ي  اللغة العر ة، تأ سانو سنة و سانية و عة  ات ال إن مصط

ـ لمـة""Humanisme الفر يـة وتحديـد مـن  ـ اللغـة اللاتي شـتق  ُ ـ  ""Humaniste ، والـذي  وال

ـ  سان متم إ ون جلاء حقيقته  ا ي الية ال  سان لنفسه بالعلوم اللي د  ُ ع ية  ع  اللاتي

يوانــات"  نيفـي، عـن سـائر ا ب ) 71، ص1986(ا سـنة والمــذ ــور  ـا فقــد ارتـبط ظ ـ اورو أمــا 

ـــامس  ـــ ن ا ــــرن ــ القــ ـــ ـ ــة  ــ ضــ ــر ال ــــدي وعصــــ ـــلاح الــ صـــ ــة  ــ ي، بحركــ ـــا ــ ــــر سـ ــادس عشــ ــ ــر والســ عشــــ

ـ العقـل  ـ ع ـ المب ـال العل ال الدي إ ا ة نقلة نوعية من ا ذه الف دت  ميلادي، حيث ش

ـذا  ن  اضر إ المستقبل، واق سان او من ا ام الدين، أي من الله إ   عن أح
ً
عيدا ي  سا

ــ القــرن  M.Lather" (1483_1546)صــلاح بأعمــال مــارتن لــوث الســادس عشــر مــيلادي، حيــث "

انـت  ـ  سـتاذية العقائيـة ال ـر وزعزعـة  انته  البحـث ا اف بدور العقل وم ع ركز لوثر ع "

ـــذا الســـياق بـــدأ  ــ  ـ ، و نطولـــو العـــام للـــو طـــار  ي عـــن  ـــا ـــروج ال ســـة دون ا ا الكن ــ تمارسـ

ســـان بـــا ســـان وجعـــل علاقـــة  ن الله و ــ فكـــرة التوســـط بـــ ـــار تفسـ ــا رفـــض احت  مباشـــرة، كمـ

يمـــان" ـــة  عـــلان حر ـــ )،  56، ص2011(كيحـــل،  الكتـــاب المقـــدس و ســـانية  عـــة  وعليـــه فـــإن ال

ن  ـــ القـــرن ت إيطاليـــا  ـــ ـــ م ـــا الثقافـــة ال ـــ أ ل عـــام ع شـــ ـــا  ف عر ضـــة يمكـــن  ـــ عصـــر ال ـــا  أورو

ـــدة ــا الفر ـ ــ نقلـــت إنجازا ـ ـــامس عشـــر وال ــر وا ـــع عشـ ــ  الرا ـ ــا، و ـ افـــة ســـرايا أورو ــ  ـ ــد ذلـــك إ عـ

ضـــارة، إن الموقـــف  بيـــة وا  مـــن ال
ً
 مثاليـــا

ً
ا نمطـــا ـــ بوصـــف قـــي واللاتي غر دب  ـــ دراســـة  تتمثـــل 

ــــدامى"   ـــوص القــ ـــالة نصـــ ــ ــ أصـ ـــ ـ ــــــو الرجــــــوع إ ـــانية  ســـ ــة  ــ عــ ـــري المركــــــزي لل ، 2011(كيحــــــل، الفكـــ

ي)،  56ص سنة  الفكر الغر   . ذا فيما يخص نزعة 
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ـــذا  ـــي، ونجـــد  ـــا مـــرتبط بــالنص القرآ وم ــي، فـــإن مف ـــ الفكـــر العر ســـنة  أمــا فيمـــا يخـــص نزعــة 

سنة بقوله"  وم  ن مف ون، حيث يب ل كب  فكر المفكر محمد ار ش سنة) مبثوث  المصط (

لمـة مكن القـول بـأن  لمـة أ (Humanitas) و ـ أو تطـابق  يـة تماثـل مـن حيـث المع دب بـالمع اللاتي

املــة او  : وجــود ثقافــة  ــ ــ مــا ي ع لمــة  ــذه ال ــدث) ف س بــالمع الضــيق ا لمــة ولــ ي لل (الكلاســي

فـــة، والـــزي  خلاقيـــة المر ـــ فالأناقـــة  ـــا ثقافـــة تتم ء، إ ـــ ـــل  ــا الـــنقص أي تلـــم ب ـ ع املـــة لا  مت

جتماعيـة، باختصـا ـم العـا للعلاقـات  فـة والف سـن اللياقـة المر ـ بمراسـم صــارمة ا ـا تتم ر فإ

ــق تنميــة  ماعــة عــن طر ــل ا ــ ل ــ تــوف ا ــدف إ ــ مراســيم  ــ العــادات والســلوك، و ودقيقــة 

ـار زد ا ع التفـتح و ة والثقافية للفرد ومساعد سدية والمعنو انيات ا ، 1998(أركـون،   "م

  ).608ص 

ر  ذا فإن العقلانية تمثل جو  ع 
ً
ناءا و بمثابـة السـلطة المرجعيـة والمعرفيـة و سنة، فالعقل 

سـان  ـذا يُصـبح  يـة و سان مـن المرجعيـات الدي و الذي يُخلص   إدراك العالم، لان العقل 

عقلــــه نحــــو  ــان يرتقــــي  ســ ول بــــدل الــــنص الــــدي المقــــدس، أي جعــــل  ــــا  مصــــدر المعرفــــة ومرجع

ــــل،  ــة ك ــ الموجــــودات والطبيعــ ــ ــيطرة ع ــل مــــن الســ ــ تجعــ ــ ــة ال يــ ــ النصــــوص الدي ــ ــو وارد  ــ لا كمــــا 

ـ النظـر  غ
ُ
ا أن  لات مـن شـأ شـر وفـق قـراءات وتـأو سان آلة  يد كلام مقـدس يتصـرف فيـه ال

ذا الدين أو ذاك ة  ب وشك من  سان  ر وك من تجعل    . للدين والمعتقد، وتث ش

ــون  ســنة عنـد محمد أر ـوم  التـا فــإن مف ادة و ارتـبط بأعمالــه، خاصـة اطروحتــه المقدمـة لنيــل شــ

ـه  "  "L'humanisme arabe au IYX siacl: الـدكتوراه تحـت عنـوان يـة معر ـ اللغـة العر ـا إ وترجم

ــو حيــــان التوحيــــدي"  ه و وأبــ و ــي : مســــ ــ ــر العر ــ الفكــ ــ ــنة  ســ ــة  اشـــم صــــا تحــــت عنــــوان : "نزعــ

سانية الكلاس عة  ون أن ال و ار ـري و ـع  سلامي بالتحديد  القـرن الرا اث  يكية  ال

ــة  ــ ــن الناحيــ ــ ــه مــ ــ ـــذت لديــ ، واتخـــ
ً
ـــا ــ  وعمليـ

ً
ــا ـــ ـ ـــانية نظر ســـ ــة  ــ عــ د ال ــ ـــ ـــد شـ ــ ـــاـن قـ ـ ـ ــيلادي) " ــ (العشــــــر مــ

ــ  ــ الضــيق، وقــد إغت مــا أو الف س بــالمع ا لمــة ولــ دب، بــالمع الواســع لل ية صــيغة  ســلو

انت تحتوي ع البيان والمعطيات الف دب بالعناصر دب الكلاسيكية  لسفية... بمع ان كتب 

 "
ً
ار الفلسفية  آن معا ف ي و   ).14، ص 1998(أركون، سلو

ـ  لمـة والـدخول  ي لل دب والفلسـفة بـالمع الكلاسـي عد زوال كتـب  ون قائلاً "ولكن  صيف أر و

ســانية أو الفلســفة عــة  نحطــاط اختفــت ال ، ص 1998(أركــون، العقليــة مــن الســاحة"  عصــر 

14.(  

ــ  ســانية عنــد الغــرب وال عــة  ســانية عنــد لــدى العــرب ســابقة عــن ال عــة  ــ أن ال ــذا يو و

امس عشر ميلادي ع عشر وا ن الرا   .انت  القرن
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ي ــر الكلاســــي ــ العصـ ــ ســـلامية  ــة  يــ ســـانية العر ــة  عــ ـــون أن ال ـــذا يــــري أ  مــــن 
ً
ــا ــ  وانطلاقـ ــ تتم

صائص    :بجملة من ا

اء المضـادين "- ية (أو بالدخيلة بحسب اللغة الكلاسيكية للفق ا ع العلوم المدعوة بالأجن انفتاح

ــ  ب يــة، و جن ــ العلــوم  ــ المتفــتح ع ــط  ــ جانــب ا  موجــودين بقــوة إ
ً
ـاـنوا دائمــا العلــوم، و

ـــل ـــــم مــــن قبــ َّ ــاح لــــم يُ نفتـــ ــــذا  ــ ذلـــــك)  ــ ــا مــــن قِبـــــل  ألا ن نمـــ ــة، و وتيــ ــة او لا أســــبقية دوغمائيـــ

اجيـــات المعاصـــرة للمجتمـــع آنـــذاك"  ــاء  ).618، ص 1998(أركـــون، ا ـــاك علمـ ـــو احت ـــذا  ـــ  ومع

ســانية لــدى  عــة  ــ دور ال ــذا يو ــ مــا قــدموه مــن معــارف و طــلاع ع جانــب و ســلام بكتــب 

ي ن  العصر الكلاسي   .المسلم

ــ"- ـــا، ب حصـــول عقلنـــة للظـ ا ومراقب ـــق ضـــبط ــة آنـــذاك، وذلـــك عـــن طر يـ ــة وشـــبه الدي يـ ر الدي وا

ارقـة للطبيعـة والشـعوذات وذلـك مـن  شـياء ا ـزة و ـ حـد إلغـاء الم م آنذاك إ مر ببعض وصل 

ر"  ل العل أو السـب للظـوا ال للتأو ـ  ).618، ص 1998(أركـون، اجل إفساح ا ـذا يـدل ع و

ـذا أصـبح حلول العقل محل الن ، و ـ ـ إدراك العـالم الطبي يـة وجعلـة مركـز السـلطة  صوص الدي

  .سان مصدر المعرفة بفضل العقل

خلاقية_السياسية" " - ل  تمام بالمشا ة للا ولو   ).618، ص 1998(أركون، إعطاء 

ـون، أي جعـل  ـ نظـر محمد أر ه  و خلاق من سلطة الدين كما فعل مس ذا إخراج  خـلاق ومع 

ــان  ســــ علـــــم  ــة لا  ــ يـ ــة غي ــ يقيـ ـــــام ميتاف س أح ــان ولـــــ ســـ ـــن صـــــنع  ــعية مــ ــ ــام وضـ ـــ ا أح ـــدر مصــ

عيد عن الواقع الملموس بع من سراج  ا ت ا ولا    .مصدر

ـــ تنظـــيم جديـــد للمعرفـــة" " - ء الـــذي أدى إ ـــ ـــس النقـــدي، ال ـــ ول حصـــول تنميـــة للفضـــول العل

ذا حو  ).618، ص 1998(أركون،  ـ ومع  ام اـن  ث انقلاب  نظام المعرفة الكلاسيكية، فما 

ام ان مركزي أصبح    .أصبح مركزي وما 

-"  "
ً
ــيلا ــ ـــل إلا قلـ ــــن قبـــ ــة مــ ــــن معروفــــ ــــم تكــ ـــدة لــ ــيم جماليــــــة جديـــ ــور قــــ ــ ـ )، 618، ص 1998(أركــــــون، ظ

ماليات كفن العمارة والرسم والموسيقى...ا ون مختلف الفنون وا ا أر قصد    .و

يال "سيطرة غ - يال أو ا   ).618، ص 1998أركون، ) "افية ع عالم ا

ـو  ـون  ـة نظـر أر سـلام مـن وج ـ  سـية  عـة  ـ مثلـت ال ـة ال صيات الفكر ولعل من ابرز ال

ــ  ــ ــية  ســ ــة  عــ ــ ال ــ ــــون مــــن ممث ه ار ــ ــ عت ـــذي  نا الـ ــ ــ ابــــن ســ ــ ــافة إ ـــدي، بالإضــ ــان التوحيـ أبــــو حيــ

عة  انت ال ف بالنضـال سلام، حيث  ـ ع ـ  ـ ثلاثـة أشـياء، "ف شـتمل ع نا  سية عند ابن سـ

ف بالرمزانيــة  ــ ع ـ  ــ  ــ اســتقلاليته الذاتيـة، و المشـروع الــذي يقـوم بــه العقــل مـن أجــل التوصـل إ

ـ مواصـلة  سـان   بحـق 
ً
ا ـ ف أخ ـ ع ـ  ، و  من أجل البحث عن المع

ً
 روحيا

ً
عدا ُ ا  ية بصف الدي

ــ  ــ ناء البحــــث العل ــ ــــا فلســــفة ابــــن ســ ــتمل عل شــ شــــياء  ــــذه  ـــل  ـ ــــب والعيــــان و ــ التجر ــ القــــائم ع
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سـانية" ـا وجـود )20، ص 1998(أركـون، ونزعته  عـد ل ـديث فلـم  ـ العصـر ا سـنة   ـ  ، أمـا 

ــ كبحــــت  ــ ــ ال ــ ــــا  ــة، لأ يــ ــة للــــدول العر ارجيــ ــة الداخليــــة وا  للسياســ
ً
ــرا ــــون نظــ ــر أر ــة نظــ ــ مــــن وج

ســا عــة  ــ إيــديولوجيا دفاعيــة ال ــاد، و ــا، عنــدما استعاضــت بإيــديولوجيا ا لــت بمو نية و

ع المـــدارس الدوغمائيـــة"  ـــ
ُ

ـــد أن ترفـــع  )،64ن ص2011(كيحـــل،  ســـنة تر ومـــا يمكـــن قولـــه ان 

ـ  يبـة القدسـية ال سان أي سقوط تلـك ال التعا عن الكلام المطلق والمقدس وتجعله  موضع 

ع سانتجعل منه    .يد عن مستوى 

5. س   الكلام المطلق والكلام ال

اص ومه ا ما مف لٍ م ن، ف ن مختلف وم س مف ل من الكلام المطلق والكلام ال   :يتخذ 

وم الكلام المطلـق:5-1 ـون  مف ـ قـول محمد أر ـوم  ـذا المف ـ  تو تـه، و ائ ليتـه و ـ  ـو كـلام الله 

ـ "فكلام الله لا ينفذ ولا يمكن  حيـت بالتتـا إ
ُ
ـ أ ليته، فـأنواع الـو ال عرف  نفاذه، ونحن لا  اس

ـة.  ، ونظر ـ سـت إلا أجـزاء متقطعـة مـن كلامـه الك  محمد ل
ً
ا ـ ـ وأخ ـ ع ياء التـوراة، ثـم إ مو وأن

ليانيـة كــلام 
ُ
ــ   آخـر يحتـوي ع

ً
نـاك كتابــا  للقـول بــأن 

ً
ســت إلا رمـزا ـا ل ل ــ نج الكتـاب السـماوي. ال

ـــ الله ليـــة كـــلام الله والموجـــود فقـــط  ــ  ـ ــ بـــه ذلـــك الكتـــاب الـــذي يحتـــوي ع ـ ع ـــو   (أم الكتـــاب) ... و

، )، 82، ص 1996(أركون، السماوات"  امـل ولا متنـا ـ وأزل وشـمو و ذا ان كلام الله ك ومع 

ولـة  لية كلام الله ا شتمل  ـ موجود  السماوات، والنموذج المثا والمتعا الذي  ة، ال والسـر

شـــري مـــن خـــلال الرســـول  ـــ إطـــاره ال ـــا، وان الكـــلام المطلـــق تجســـد  ـــا ولا يمكـــن التوصـــل إل علم لا 

ية   .صلى الله عليه وسلم  لغة  اللغة العر

ســ5-2 ــوم الكــلام ال ــ  :مف  
ً
را شــر، اصــبح كــلام الله بــذلك ظــا ــ لغــة ال حينمــا تجســد كــلام الله 

ــ للمخلوقــ ر خ  ســوخ باليـــد التــار ـــو "الكــلام الم ســ  ـــون فــإن الكــلام ال ــ أر عب ـــ حــد  ات، وع

ف المعـروف الـذي أمسـكه باليـد  ـ ف، أقصـد الم ـ موع  كتاب مجلد يـد الم ع الورق وا

ــره "  ــر وأقــــرأه وأفســ ــ آخــ ـ ــان إ ــ ــن م ــه مــ " قلــــت )50، ص1996(أركــــون، وأنقلـ
ً
ــــون قــــائلا ضـــيف أر ، و

ف ولــم اقــل القــرآن لأ  ــ ، ولأنــه يقابــل الم
ً
ن أيــدينا يوميــا ء المــادي الــذي نمســكه بــ ــ ــ ال نــه يــدل ع

ط  ـــا ـــي بـ ـ ـــاب القرآ طـ ــا ا ــ ل ف ــــ ُ ــو كتــــاب مؤلــــف مــــن صــــفحات  ــ نجيــــل بالضــــبط ف التــــوراة و

ـــلطات  ـــ ـــــل السـ ــــــن قِبــ ــبوطة مـ ــ ــــورة ومضـــ ـــات مبلـــ ــ ــ ر  
ً
ــا ــــ ــــوص طبقـ ــــذه النصـــ ــ ـ ـــت  ـــ رِسـ

ُ
ــد ك ـــ المعـــــــروف، وقــ

ــة ر  ــة مدونــ يئــ ــ  ــ ت ع ــــ ِ ــم رُ ــة ثــ ــة"العقائديــ ـــمية مغلقــ ــ الكــــلام   )77، ص1996(أركــــون، سـ ــ ،ومع

ــ  ــ شــــر غ ــنع ال ــن صُــ ــه مــ يــــه الــــنقص لأنــ ع ــ الثابــــت و ــ ــأ وغ طــ عــــرض ل
ُ
ــر الم شــ ــو كــــلام ال ــ ــ  ســ ال

ن   . الم
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ســـ5-3 ن الكـــلام المطلـــق والكـــلام ال ـــ بـــ ن الكـــلام المطلـــق  :التمي ــ بـــ ـ عـــود جـــذور فكـــرة التمي و

ـ فرقــة المع سـ إ س والكـلام ال ـ قالـت بمســألة خلـق القـرآن، فـالقول بــأن القـرآن مخلـوق لــ لـة ال

شر لا من صنع  ما من صنع ال لة، و عد الثقافة واللغة  طرح المش ُ ع إدخال  نما  مجرد كلام و

ـــالة  ــتملاك الرسـ ــــد المبــــذول لاســ ــق با ــا يتعلــ ــار فيمــ عتبــ ن  عــــ ما  مــــا وأخــــذ ــ إدخال ــ ع ــه  الله، إنــ

ـــا. وذلـــ ـــذا أي أن المــو  لاك  ســـ ـــد  ـــ ج مته  اف بمســـؤولية العقـــل ومســـا ـــ ع  
ً
ـــ أيضـــا ع ك 

ـــو مـــن صــفات فعـــل الله لأن صـــفات الوجـــود تتعلـــق  نمـــا  يـــة، و ل س مـــن صـــفات الــذات  القــرآن لـــ

س قديم وأز   .بحدوث العالم أي ان الله حادث وحاصل ول

ــ أي نـــز  ـ ر ــالم  ــه بالعـ طـ ــته للـــو ير ــ دراسـ ـ ـــون  ـــذا نجـــده يـــدرس الـــو وأر ــة عنـــه ول ع القداسـ

ـ  جتماعيـة و ـة و كيبـة اللغو ية عليـه أي دراسـة ال لسـ ـة  دراسة علمية من خلال تطبيـق المقار

وديــة  ــ الســياقات ال ش عليــه بصــفته الــو  ســر وعُــ
ُ
بــل وعُلــم وف

ُ
ـاـن قــد ق ــون "فمــا  ــذا يقــول أر

ــ أن يُـــدرس أو يُ  ب ســـلامية ي ـــة مدعمـــة والمســيحية و  بصــفته تركيبـــة اجتماعيــة لغو
ً
يـــا قــارب من

ك لــدى  خ النجـاة المشــ ـ تــار حســاس بالانتمـاء القــومي إ كة و خيــة المشـ يات التار مـن قبــل العصـ

ميـــع"  ــ ضـــرورة توظيـــف علـــو اللســـانيات أو علـــم  )،21، ص2001(أركـــون، ا ـ ـــون إ ـــذا يـــدعو أ ول

ـ ـي لـم يكـن مكتو طـاب القرآ اـن عبـارة عـن كـلام شـف أو عبـارات اللغة، لأن ا نمـا  ـ البدايـة، و  
ً
ا

ـي الصـادر عـن الله قـد ضـاع  طـاب القرآ ة، فا ـ ية تصدر ع ضوء المناسبات والظروف المتغ شف

ـــو الـــذي  ابة  ـــ ـــ ال غـــه الرســـول صـــ الله عيـــه وســـلم إ
َّ
طـــاب الـــذي بَل عـــد وفـــاة الرســـول صلى الله عليه وسلم، وا

ف الم ــ ل الم  عــن شــ
ً
ــا ســتخدام الشــف يختلفــان لغو ن مــن  ــذين النمطــ ــذا فــإن  عــروف، ول

ــة  يئـــ ــ  ــ ـــاطع والســــور ع ــة أو بالمقـ ن نطــــق محمد بــــن عبـــــد الله بالآيــــات القرآنيــ ــ حــــ ــ و ية  المــــرة الشــــف

 "
ً
ن عامـا عة أو وحدات متمايزة ومنفصلة ع مدار عشـر أي  )38، ص2001(أركـون، سلسلة متتا

ــ ــبح كــــلام أن الكــــلام المطلــ م أصــ ــ شــــر ولغــ ــه بال اكــ عــــد احت ــاـن مطلــــق، ولكــــن  ـ ــه  يــ ــ أولي ــ ــ  ــ ل ق 

  . س

  مجتمعات الكتاب المقدس ومجتمعات الكتاب العادي.7

مـــا: مجتمعـــات أم الكتـــاب والكتـــاب، فـــأم  ن  ـــوم ن مف ـــ بـــ ات فنجـــده يم ن المصـــط ـــون بـــ ـــ أر يم

انه مجتمع الكتاب عند ل الكتاب) يحِل م ـدف  الكتاب (أ سميه بالكتاب العـادي، و ون أو ما  أر

ـذه  ـ الكتابـات المقدسـة) ... نقصـد  ي للكتـاب (بمع ـو ـوم اللا يان امف ذا التمي إ ت من خلال 

ن أيدينا للمطالعة، ومن المعلـوم أنـه  ء المادي الذي نلمسه باليد ونتداوله ب ة ذلك ال خ لمة  ال

ستو عليـه السـلطة ا مـا بجماعـة رجـال الـدين الـذين و الذي  لسياسـية المتمثلـة بنظـام الدولـة، و

ا    .)57، ص1990(أركون، يقعون  خدم
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تمعـات أم الكتــاب إلا مــن  ي  ــو ـوم اللا ــ المف ديــان لا يمكـن ان تتعــرف ع ــون فـإن  حسـب أر و

ــــثلاث  ــــف الــ ــ ان الطوائــ ـــ ـ ــن الوا ــ ــه مــ ــ ـــوس، لأنــ ــــادي الملمـــ ـــاب المــ ــ الكتـــ ـــ ـ ــــلال العــــــودة إ ــة خــ ــ وديــ مــــــن 

سلامية مضطرة لاستخدام الكتاب (بـالمع الصـغ المتعـارف عليـه) مـن اجـل التوصـل  ومسيحية و

فــوظ بحســب القــرآن، أو أم  ــ الســماء (اللــوح ا فــوظ عنــد الله  ن الكتــاب المقــدس ا ــ مضــام إ

ـــل ـــن أجــ ــة مــ لمـــ ــادي لل ســـــوس والعـــ ــــالمع ا ـــاب بـ ــتخدام الكتــ ــ اســـ ـــ ـــــا مضـــــطرة إ ـــاب). إ شـــــر  الكتــ

اته   )،21، ص2001" (أركون، نظر

ن   ــدف ــ تحقيــق  ــدف إ ـاـن  ــون قــام بنحتــه لمصــط أم الكتاب/الكتــاب،  ــذا فــإن أر ــ   ع
ً
نــاءا و

ما ن للروح والعقل    :محرر

ــ  - ــ ـــاب) إ ــل الكتـ ــ ــا يــــدعوه القــــرآن (بأ  لمــ
ً
ــة غالبــــا داليــ ِ وتيــــة وا ــية اللا رضــ ــة التحليــــل مــــن  "زحزحــ

و  رحــب و ــ نقــل الرضــية  ــا تفيــدنا  ــذه الزحزحــة؟ ومــاذا تفيــدنا؟ إ تمعــات الكتــاب لمــاذا  ســع 

ــ شـــمولية للمعرفـــة  ـ ك ــية  ــ محسوسـ ـ ك رضـــية  ــ  ـ ــة إ ــة العتيقـ وتيـ ــية اللا رضـ المناقشـــة مـــن 

ولوجية و ن خية و   )20، ص2001(أركون،  "التار

ــل أديــان الكتــا  "فمصــط الكتــاب يضــم 
ً
ــون قــائلا ضــيف أر ســلام نفســه (بالإضــافة و ــا  ب بمــا ف

ــــل  ـ ــط أ ــ ــا مصـ ــ ـ ــــوي عل ــاـن ينطـ ـ ـ ــ  ـــ ــليبة ال ـــفة الســـ ــد الصــ ـــا فيفقـــ التــ وديـــــة والمســـــيحية) و ــ ال ـــ إ

ـو )، 20، ص2001(أركون، الكتاب"  نات سلبية، ف ل الكتاب يحمل  ذا أن مصط ا ومع 

خيـــــة و  ــة التار ــ ــــن المعرفـ ــــدة عـ عيـ ــة  ــ ــة مغلقـ وتيـــ ــ معرفـــــة لا ـــ ـــوي ع ــــط ينطــ ــا مصـ ــة، أمـــ ــ بولوجيـ ن

 بحيث يضم جميع الديانات
ً
و أك تفتحا   .مجتمعات ف

شـــمل كمـــا  - الية  ـــ إشـــ ،  و ولوجيـــة للـــو و ية وأن الية ألســـ ـــيح لنـــا ان نفـــرض إشـــ "فـــإن ذلـــك يُ

ــة لأنــه مكتــوب  رة لغو ــ أننــا نــدرس الــو كظــا ،  بمع ديــان الثلاثــة الموصــوفة بأديــان الــو قلنــا 

ــ  بحـــــروف ـــ ـــق ع ــ تنطبــ ـــ ـــوي ال ـــل اللغــ ــ ــ والتأو ن التفســـ ــه قـــــوان ـــا فتنطيـــــق عليـــ التــ ة، و ـــر شــ ــة  لغـــ

رة  ـــا ــ ــم دراســـــــته كظــ ــ ، ثــ ــــدي ـــاب الـــ طــــ ــية ا ـــ عتبـــــــار خصوصـ ن  ـــــ عــ ـــذ  خـــ ــع  ـــ ـــرى مــ خــــ ــــوص  النصــ

 " 
ً
ـ تنوعـا ك ة  شـر تمعات ال شاره  ا ولوجية بمع ان و ـ  )،20، ص2001(أركـون، أن ومع

و  ـ الكتـاب المقـدس ذا أن أر رة الشـمولية  جتماعية لظـا ة و وانب اللغو د استكشاف ا ن ير

سامى     . ال تتعا وت

ـــ المســـيحية  ناجيـــل  ل  شـــ ن الكتـــاب المقـــدس والكتـــاب العـــادي مـــن خـــلال كيفيـــة  ـــون بـــ ـــ أر م و

ــادي  ــــالمع العـــ ــاب (بـ ــ ن الكتـ ــ بـــــ ـــ ــائفي أو العم ــ ــــذا التمفصـــــل الوظـ ـ ـــول" إن  ـــث يقــ ن حيــ ـــــ ــة) و ــ لمـ لل

ـ المسـيحية، فمـن  ناجيـل  ل  شـ  فيمـا يخـص كيفيـة 
ً
لمة) وا جدا الكتاب (بالمع المقدس لل

ـــ الـــرغم مـــن أن  راميـــة ع  مـــن 
ً
لغـــة كتابـــة بـــدلا قيـــة  غر ناجيـــل قـــد اختـــاروا  تَبَـــة 

َ
المعـــروف أن ك
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انـت أقـوى ثقاف قيـة  غر ـ لغـة المسـيح. لمـاذا؟ لأن  ة  ـ خ ، ولأن لغـة المسـيح ـذه 
ً
شـارا ـ ان  وأك

ً
يـا

ا  ـ لا يمكـن مقارنـة رأسـمال ـات اللغـة السـامية ال ـة متواضـعة مـن ل انت عبارة عن ل الناصري 

قية آنذاك غر   ).58، ص1990أركون، "من حيث عدد الكتب بالرأسمال الذي تتمتع به 

ن أم الكتاب  ون يُفسر العلاقة ب  ع ما سبق نجد أر
ً
ناءا والكتاب العادي، انطلاقا من معطيات و

ـ  ي، و ن العقـل الشـف والعقـل الكتـا ولوجية وذلك من خلال استحضار خاصية الصراع بـ و أن

ـــات  ــ ــة، أي ثقافـــــــات الفئــ ــ ـــ ــ المكتو ـــ ــ ــات غ ـــ ــ الثقافــ ـــ ــ ـــد ع ــف المعتمــــ ـــ ــــل الشــ ـــــــون " العقـــ ـــــول أر ــــذا يقــ ـــ

بـال والرعـاة المتبع ـاف وا ر ان  سـ ي الـذي جتماعية المتمثلة  ن العقـل الكتـا ـ ، و
ً
ين سياسـيا ـ

ـــو الـــذي يفـــرض  ي  ولوجيـــا جالـــك غـــودي، فمــن المعـــروف أن العقـــل الكتـــا و ن تحــدث عنـــه عـــالم 

ــائفي  ـــامن الوظــ ـــك التضـ ــيماته ونظــــام حقائقــــه بواســــطة ذلـ ــه وتقســ ــه وتحديداتــ ــع مقولاتــ تمــ ــ ا ــ ع

يمنـــة ـــ ال مـــر إ ــ بـــه  ت ـــع قـــوى و ن أر ـــل  الشــغال والفعـــال بـــ ـــ  جتماعيـــة (أي ع ــ الســـاحة  ع

ية"  رثوذكسية الدي ذه القوى  الدولة والكتابة، والثقافة العالمة، و ، 1990(أركون، مجتمع) و

ـــال مـــــن  )59-58ص ص  نتقــ ــة يحقـــــق  عـــ ر ـــــذه القـــــوى  ن  ــ ــالف بـــ ـــذا أن التضـــــامن التحـــ ــ ــ  ـــ ومع

ــ مرحلــة المدونــة ال ف) . وخلاصــة القــول مرحلــة الكتــاب بــالمع التيولــو إ ــ رســمية المغلقــة (الم

ةيخضـــــع  شر ــة  ــ ــ لغـ ـــ ـــد  ــــار أي أنـــــه متجســ ــــنص تـ ــــدي كـ ــع الـــــنص الـ ــ ـــاطي مـ ــ التعــ ـــ ــنة  ــ سـ ان 

ـــ جميـــع  ة  شـــر ا اللغـــة ال ـــ تتضـــم يم ال عكـــس بـــذلك التصـــورات والمفـــا خيـــة، لأنـــه  ســـات تار لملا

ستخلص  كت ُ شر ثم  تماعية تُد ديان، لأن كلام الله يمر إ ال ل الفئات ا اب تلتف حوله 

  .أم الكتاب

ــو إلا نــص  ــون، أن الــنص الــدي مــا  خيــة الــنص الــدي عنــد محمد أر ومــا يمكــن استخلاصــه مــن تار

ـ   
ً
ا ـ  كب

ً
ن دورا جتمـاع ن  له، حيـث لعِـب الفـاعل شـ خ  ـ تـار ضـافات ع سـات و عـرض لملا تـار 

ـار كـلام الله لـدى إصباغه بصبغة القداسة من خلال ت ـ واحت شري  مُعطى إلا دخل العنصر ال

ا    .فئة معينة دون سوا

لاصة:   ا

امعــــات  ــ ا ــ ــه  عليمــ ــة خـــلال  يــ ــاه مـــن منــــا غر ــا تلاقــ ــــون أراد تطبيـــق مــ وصـــفوة القــــول إن محمد أر

ــة  ــة حداثيــ ــ ــــو رؤ ســــلامي  ــد العقــــل  ون)، فمشــــروعه نقــ ــة الســــور ســــا (جامعــ ــة فر ــة وخاصــ يــ ورو

عـرف عنـه تر  ـ تـراث لا  ـئ ع سـلامي مـزال يت ون رأى أن العقـل  شـأ، فـأر ية الم تكز ع منا غر

ــ  ــ حــد ذاتــه، وع م مــن قدســية الــنص الــدي  ســبوا قدســي اص إك ــ ــ أ ســوى مــا وصــل إلينــا ع

ـو مـن السـما نمـا  س ب سـلامية لفـك اللـ رة  يـة والظـا رة الدي ن الظـا ـون بـ ـ أر سـاس م ء ذا 

ــ  ية  ظاتــه الشــفا ــ  ن القــرآن  ن، وكــذا محاولــة المقارنــة بــ جتمــاعي ن  ــو نتــاج الفــاعل ن مــا  ــ و

ــار المــدة الزمنيــة  ــدف إظ ، وذلــك  ــد عثمــان ابــن عفــان  ــ ع ــة  ظاتــه المكتو زمــن الرســول صلى الله عليه وسلم و
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ســـ ، وأيضـــا محولتـــه أ ـــ ـــا الكث مـــا حســـبه يضـــيع ف ـــ ر شـــري قابـــل ال نة الـــنص الـــدي وجعلـــه نـــص 

ا.  خراجه من حالة الرداءة ال آل إل سلامي و   للنقد، فالرجل حاول محاولة جادة  نقد العقل 
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